
هــــل يُســــتبعد اســــتقبال عواصــــم غربيــــة
لمحمد بن سلمان بسجاد أحمر؟

, نوفمبر  | كتبه هشام البواب

من المفارقات العجيبة في قضية خاشقجي أن يُقتل مسلم على يد مسلمين في بلد مسلم، فيتجه
المســلمون المناصرون للضحيــة والمتهَمــون بجريمــة القتــل علــى الســواء إلى الغــرب وخصوصًا أمريكــا،
ليحكمــوا بينهــم في القضيــة، الطرف الأول يــزود دول الغــرب بأدلــة تــدين الســعودية، والطــرف الثــاني

يحاول أن يبرهن للغرب أن رأس النظام السعودي بريء من التهمة!

ية وأمنية” إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن دويلات المسلمين (قاطبة) مجرد “ملحقات إدار
يكـــا والغـــرب، لا تتـــوافر حـــتى علـــى الســـيادة والعـــزة والقـــوة والاســـتقلالية الـــتي تتـــوافر عليهـــا لأمر
ولايات الولايـــات الأمريكيـــة الخمسين، ويـــدل علـــى أن الغـــرب هـــو الـــذي ينصـــب حكـــام المســـلمين
ويقلعهم متى شاء، أما الشعوب المسلمة فلا محل لها من الإعراب، لا سلطان لها البتة، هي في حكم
العَدَم، حكام المسلمين يهمهم الرأي العام في الغرب ويخشونه، لكن لا تهمهم الشعوب المسلمة ولا
يعيرون أي اهتمام لمشاعرها وإرادتها وآراءها، فلو كان للشعوب المسلمة سلطان، لكان الشعب في
السعودية من حاسب محمد بن سلمان حسابًا عسيرًا على جريمة قتل خاشقجي، وأزاحه من الحكم

وقدمه هو وعصابته المنفذة للجريمة للمحاكمة في السعودية.
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لو كان للشعوب المسلمة سلطان لَمَا تجرأ أصلا محمد بن سلمان على قتل خاشقجي، ولَمَا تجرأ على
قتل المسلمين في اليمن، ولا تجرأ هو وغيره من حكام المسلمين على اعتقال المسلمين لمجرد إدلائهم
بآرائهم السياسية وانتقادهم للحكام، ولما تجرأوا على تعذيب المسلمين وإذلالهم وتجويعهم وقتلهم
ونهــب خيراتهــم والتــواطؤ مــع دول الغــرب ضــدهم، فما دامــت الشعــوب المســلمة مســلوبة الإرادة
والسلطان والقوة، فسيبقى الحكام الرويبضة ومن ورائهم الغرب يعبثون بها وبخيراتها وبلدانها.    

ما الذي يدفع أمريكا لإزاحة محمد بن سلمان وهي التي أتت به لسدة الحكم،
وضمن لها هو أن يقضي بالحديد والنار على ما تبقى من الإسلام في الحياة
يةً، ويرغم الشعب زْ

ِ
يدًا من المليارات ج الاجتماعية في السعودية، ويمنحهم مز
المسلم على التطبيع مع “إسرائيل”

وهكذا، أمام حالة الغثائية والعجز التي تعيشها الشعوب، يتطلع المسلمون وحكوماتهم (على رأسهم
الحكومـة التركيـة) للغـرب وأمريكـا علـى الخصـوص ليتخـذوا هـم (وليـس المسـلمون) عقوبـات صارمـة
ضــد ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان تــؤدي لإنهــاء طموحــاته في أن يصــبح ملكًــا في الســعودية،

وذلك بسبب إصداره أمر قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بأنقرة.

فمـا الـذي سـيدفع الغـرب لمعاقبـة محمد بـن سـلمان علـى جريمـةٍ، الغـرب نفسـه ارتكـب ويرتكـب جرائـم
أبشع منها ضد ملايين المسلمين في البلدان الإسلامية؟ وما الذي يدفع أمريكا لإزاحة محمد بن سلمان
وهي التي أتت به لسدة الحكم، وضمن لها هو أن يقضي بالحديد والنار على ما تبقى من الإسلام
يةً، ويرغم الشعب المسلم على زْ

ِ
يدًا من المليارات ج في الحياة الاجتماعية في السعودية، ويمنحهم مز

التطبيع مع “إسرائيل” بعدما طبعت معها منذ عقود كل الأنظمة المتحكمة في البلدان الإسلامية؟
لمـاذا يمتنـع الغـرب عـن التعامـل مـع محمد بـن سـلمان وهـو الـذي يقبـل التعامـل مـع حكـام عـرب أشـد

بطشًا وإجرامًا من محمد بن سلمان.

ــــق انقلاب ي ــــذي وصــــل للحكــــم عــــن طر الغــــرب اســــتقبل الســــيسي في عواصــــمه وهــــو ال
كبر وأبشع من سجل ابن سلمان وسجل جرائمه أ

فمـن كـان مـن المسـلمين يظـن أن قتـل خـاشقجي وبشاعـة كيفيـة التخلـص مـن جثتـه (الـتي تمـت في
الخفاء)، ألمت الأنظمة الغربية وحركت ضميرها وستحركها لمعاقبة محمد بن سلمان وإزاحته من الحكم،
فقــد تفــ العــالم كلــه علــى المبــاشر، كيــف قتــل الســيسي، في  مــن أغســطس/آب ، مئــات
المسلمين المسالمين المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في مصر، ونقلت آلات التصوير الحي
ـــة تخلـــص الســـيسي مـــن جثـــث القتلـــى والجرحـــى بحرقهـــا وجرفهـــا للإعلام المصري والعـــالمي كيفي

بالجرافات.

ومع ذلك استقبلت كل الحكومات الغربية السيسي بالسجاد الأحمر، استقبلت السيسي الذي، إلى
جانب ارتكابه لمجازر، وصل للحكم بانقلاب عسكري، والانقلابات العسكرية من الممارسات المحرمة في



فكر ومبادئ الديمقراطيات الغربية، بل واعتقلت حكومة ديمقراطية (ألمانيا) صحافيًا مصريًا (أحمد
منصــور) في بــرلين، في يونيــو/حزيران ، بــأمر مــن نظــام الســيسي واضطــرت للإفــراج عنــه لاحقًــا

تحت الضغط الإعلامي.

الغرب يستميت لإبقاء بشار الأسد في الحكم وهو الذي قتل شعبه بأبشع الطرق

كـثر مـن مليـون مسـلم بأبشـع الطـرق، واعتقـل بشـار الأسـد ارتكـب جرائـم تقشعـر لهـا الأبـدان، قتل أ
ــر الملايين، قُطعــت أجســاد النــاس وهــم أحياء، وهنــاك مــن دُفنــوا أحيــاء، وعــذب مئــات الآلاف، وهج
ومنهم من ذبحوا كذبح النعاج، ومنهم من تم صلقهم بالزيت المغلي، ومنهم من مزقتهم البراميل
المتفجرة لأشلاء، ومنهم من قُتلوا خنقًا بمختلف الغازات السامة، قتلٌ بطيء مؤلم، ومنهم من حُرقوا
ية، وعدد الأطفال الذين دكتهم قنابل بشار لا يُحصى، ناهيك عن التمثيل بالجثث بالقنابل الفسفور
واغتصــاب النساء، وغيرهــا الكثــير مــن الجرائــم البشعــة الــتي تبــدو أمامهــا جريمــة قتــل خــاشقجي

والتمثيل بجثته – مع وحشيتها وإدانتها – مجرد “مخالفة جنائية” بسيطة.

وجرائم بشار الأسد البشعة موثقة بالصوت والصورة، وسُلمت لدول الغرب عشرات الآلاف من صور
يا شخص يحمل الاسم ضحايا التعذيب والقتل الوحشي الذي يمارسه بشار الأسد، سربها من سور
ية، ومع كل ذلك، المستعار “قيصر” (خوفًا على سلامته)، كان مصورًا لدى الشرطة العسكرية السور
يا، ولا يمانع ترؤسه فالغرب دعم ويدعم بشار الأسد في حربه الاستئصالية ضد أهل السنة في سور

يا وترشحه للانتخابات الرئاسية بعد ذلك. للحكومة الانتقالية المقترحة في سور

https://www.youtube.com/watch?v=3PHp-gAIqm4

تهافت رؤساء الغرب على “الإرهابي” معمر القذافي

ير وتحقيقات رسمية للدول الغربية، عمليات إرهابية نفذ نظام معمر القذافي، حسب ما تبنته تقار
وجرائـم قتـل في عـدة دول، منهـا بلـدان غربيـة، ناهيـك عـن الجرائـم داخـل ليبيـا، راح ضحيتهـا ليـس

ليبيون فحسب بل كذلك مواطنون غربيون.

ــام ” في ســماء ــة “بان ــرت فيهــا طــائرة أمريكي الــتي فُج  ــوكربي ســنة ــة ل ــاك مثلاً حادث فهن
إسكتلندا، فسقطت وتناثرت أشلاؤها ونيرانها الحارقة على بلدة “لوكربي” الإسكتلندية التي أحرقت

ودمرت  منزلاً، وقتلت  من سكان لوكربي وكل ركاب الطائرة الـ وأغلبهم أمريكيين.

وهنــاك جريمــة ارتكبهــا أعضــاء مــن الســفارة الليبيــة في لنــدن ســنة ، حيــث أطلقــوا النــار علــى
كثر من  بجروح وقتلوا الشرطية البريطانية إيفون فلتشر. متظاهرين ليبين فأصابوا منهم أ

وهنــاك عمليــة “مرقــص لابيــل” في بــرلين الغربيــة ســنة ، المرقــص الــذي كــان يرتــاده جنــود
مــت المخــابرات الليبيــة بتنفيذها، قُتــل فيهــا جنــديان أمريكيــان وفتــاة تركيــة، وجُــ

ِ
أمريكيــون، واته

العشرات من زوار المرقص.



مجازر  من أبريل  التي أعدم فيها القذافي طلبة وأساتذة جامعيين في
طرابلس وبنغازي أمام حشود من الجماهير وعُرضت الإعدامات الجماعية
على شاشة التلفاز الليبي، وهناك مجزرة سجن بوسليم في  من يونيو

كثر من ألف معتقل  التي قُتل فيها أ

وهناك عملية تفجير طائرة ركاب فرنسية يوم  من سبتمبر  فوق النيجر كانت متجهة نحو
كـثر مـن  راكبًـا مـن دول غربيـة وإفريقيـة مختلفـة، مـن بينهـم زوجـة السـفير بـاريس، أدت لمقتـل أ
أمريكيين، و مواطنًا فرنسيًا، و  كثر من ير التخطيط التشادي، وأ الأمريكي لدى التشاد، ووز
كونغوليًـا، وأدانت محكمـة فرنسـية سـنة  رسـميًا دبلوماسـيين ورجـال مخـابرات ليـبيين بتفجـير

الطائرة الفرنسية. 

وهناك عملية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر (مؤسس حركة أمل اللبنانية) في ليبيا منذ سنة
 حين وصل إلى طرابلس الليبية بدعوة رسمية من النظام الليبي للمشاركة في احتفالات “ثورة
الفاتــح مــن ســبتمبر” الــتي وصــل علــى إثرهــا القــذافي إلى الســلطة عــام ، وصرحــت الســلطات
الليبية أيامها أن موسى الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس مساء  من أغسطس/آب  على
كــدت أنهــم لم يــدخلوا متن طــائرة للخطــوط الإيطاليــة متوجهــة إلى رومــا، لكن الســلطات الإيطاليــة أ
إيطاليـا، رغـم عثورهـا علـى حقـائب لمـوسى الصـدر ورفيقيـه في أحـد الفنـادق برومـا، تبين بعـد عقـود أن
النظـام الليـبي غـدر بالصـدر ورفيقيـه وقتلهـم عنـدما زاروا ليبيـا بـدعوة منـه، وقـام بعمليـة تمـويه حين

وضعت المخابرات الليبية حقائب المقتولين في فندق في إيطاليا كدليل على أنهم غادروا ليبيا. 

يــل  الــتي أعــدم فيهــا القــذافي طلبــة وأســاتذة جــامعيين في طرابلــس وهنــاك مجــازر  مــن أبر
وبنغازي أمام حشود من الجماهير وعُرضت الإعدامات الجماعية على شاشة التلفاز الليبي، وهناك

كثر من ألف معتقل. مجزرة سجن بوسليم في  من يونيو  التي قُتل فيها أ

يارة القذافي في ليبيا واستقباله في عواصم رؤساء دول الغرب يتهافتون على ز
ياراته دول غربية، حتى خيمة القذافي المشهورة تم توفيرها له خلال ز

للغرب، وسُمح للقذافي “الإرهابي” باعتلاء منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة
ية الشهيرة ضد “النظام الدولي” ليلقي منها خطاباته النار

رغم كل هذه الجرائم وغيرها الكثير التي لا يسع إحصاءها كلها، ورغم أن الغرب صنف أيامها القذافي
كبر الرعاة للإرهاب الدولي، بدأ الغرب يعيد علاقاته الرسمية والحميمية مع القذافي منذ على أنه أحد أ
ســنة ، وتمــت تسويــة أغلب القضايــا الإرهابيــة ضــد القــذافي بمنــح الأخــير تعويضــات ماليــة
كباش فداء ليبيين للمحاكمة كمخططين ومنفذين للعمليات الإرهابية في للضحايا الغربيين وتقديم أ

أوروبا.



يارة القذافي في ليبيا واستقباله في عواصم دول غربية، حتى وبدأ رؤساء دول الغرب يتهافتون على ز
يـاراته للغرب، وسُـمح للقـذافي “الإرهـابي” بـاعتلاء منـبر خيمـة القـذافي المشهـورة تـم توفيرهـا لـه خلال ز
يـــة الشهـــيرة ضـــد “النظـــام الـــدولي”، الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ليلقـــي منهـــا خطابـــاته النار
فالصفقات الضخمة في مجال الطاقة (النفط والغاز) وبناء مرافق ومنشآت عامة في ليبيا، أسالت
لُعـــاب الشركـــات الغربيـــة، فجعلـــت (إلى حين) مـــن القـــذافي “الإرهـــابي” المنبـــوذ ومـــن أبنـــائه، حلفـــاءً

وأصدقاءً أقوياءً للغرب.

يمة قتله لخاشقجي ويستقبله (ولو بعد حين) بسجاد هل سيغفر الغرب لمحمد بن سلمان جر
أحمر؟

بعــد هــذه الأمثلــة الــتي عرضتهــا عــن جرائــم قــام بهــا رؤســاء عــرب، ولم تمنــع الحكومــات الغربيــة مــن
الترحيـب بهـم وإقامـة علاقـات حميميـة معهـم، فلا يُسـتبعد أن نـرى محمد بـن سـلمان يتبخـتر، عـاجلاً أو
آجلاً، فوق السجاد الأحمر في عواصم دول الغرب، ونرى رؤساء ووزراء دول الغرب يتوافدون على محمد
ية، فجريمة قتل خاشقجي لا بن سلمان في الرياض، وتعقد معه الشركات الغربية الصفقات التجار
تكاد تساوي شيئًا (مع الإدانة لها وحرمة قتل ولو نفس واحدة بغير حق) أمام جرائم بشار الأسد
وعبد الفتاح السيسي ومعمر القذافي، كما أنه، مقارنةً بجرائم القذافي مثلاً، محمد بن سلمان لم يقتل أي

مواطن غربي.

بتجاوز الغرب عن محمد بن سلمان جريمة قتل خاشقجي، سيجعل على رأس
سدة الحكم في السعودية حاكمًا مكسور الجناحين، مدينًا للغرب ولأمريكا على
كبر، وخدماته الخصوص ببقائه في الحكم، فيكون سخائه المادي تجاه الغرب أ

له ولـ”إسرائيل” أعظم

أمـــام كـــل هـــذه المعطيات وأمـــام ازدواجيـــة معـــايير دول الغـــرب الـــتي تتغـــير حســـب المصالـــح الماديـــة
والسياسـية وأمام تـاريخ وحـاضر دول الغـرب الأسـود تجـاه المسـلمين، حيـث ارتكبـت مـا زالـت ترتكـب
ــة، قُتــل علــى إثرهــا أعــداد لا تحصى مــن ــم بشعــة في عــدد مــن البلــدان الإسلامي هــي نفســها جرائ
يت مدنهم وقراهم بالأرض، وأمام الخدمات ياء، أطفال وشباب ونساء وشيوخ، وسُو المسلمين الأبر
والأمـوال الـتي يقـدمها آل سـعود ومحمد بـن سـلمان للغـرب ولأمريكـا علـى الخصوص، وأمـام إصرار محمد
يادي في بن سلمان على منافسة الحكام المسلمين في خدمة “إسرائيل”، وتحمسه الكبير للعب دور ر
إتمام تصفية القضية الفلسطينية لصالح “إسرائيل”، أقول أمام هذا كله، ما الذي سيدفع الغرب

(وخصوصًا أمريكا) ليتخلى عن محمد بن سلمان ويعمل على إزالته من الحكم في السعودية؟

وإذا كان، على سبيل المثال لا الحصر، سقط مئات آلاف القتلى من المسلمين جراء غزو أمريكا للعراق
سنة ، غزوٌ بُرر على أساس قصص واتهامات مكذوبة، ومع ذلك لم يعاقب أي من المسؤولين
الأسـاسين، بـوش الابـن الرئيـس الأسـبق لأمريكـا وتـوني بلـير رئيـس الـوزراء السـابق لبريطانيـا، بـل وتـم



إعادة انتخابهم كرؤساء على دولهم، واستقبلتهم كل دول العالم ورحبت بهم، فما المانع من ترميم
صورة محمد بن سلمان وقبوله فيما يسمى “المجتمع الدولي”، وجريمة خاشقجي لا تعادل عُشر أعشار

جرائم بوش وبلير؟

إلى جانب كل ذلك، فبتجاوز الغرب عن محمد بن سلمان جريمة قتل خاشقجي، سيجعل على رأس
سدة الحكم في السعودية حاكمًا مكسور الجناحين، مدينًا للغرب ولأمريكا على الخصوص ببقائه في
كبر، وخدماته له ولـ”إسرائيل” أعظم، وحربه على الإسلام الحكم، فيكون سخائه المادي تجاه الغرب أ

والمسلمين أشد.
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